
    إحيـاء علوم الدين

  أوجبه وأثمره وعن عزم يتبعه ويتلوه فيكون الندم محفوفا بطرفيه فيه أعنى ثمرته ومثمره

وبهذا الاعتبار قيل فى حد التوبة إنه ذوبان الحشا لما سبق من الخطأ فإن هذا يعرض لمجرد

الألم ولذلك قيل هو نار في القلب تلتهب وصدع في الكبد لا ينشعب وباعتبار معنى الترك قيل

في حد التوبة إنه خلع لباس الجفاء ونشر بساط الوفاء وقال سهل ابن عبد االله التسترى

التوبة تبديل الحركات المذمومة بالحركات المحمودة ولا يتم ذلك إلا بالخلوة والصمت وأكل

الحلال وكأنه أشار إلى المعنى الثالث من التوبة والأقاويل في حدود التوبة لا تنحصر وإذا

فهمت هذه المعانى الثلاثة وتلازمها وترتيبها عرفت أن جميع ما قيل فى حدودها قاصر عن

الإحاطة بجميع معانيها وطلب العلم بحقائق الأمور أهم من طلب الألفاظ المجردة .

 بيان وجوب التوبة وفضلها .

   اعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالأخبار // الأخبار الدالة على وجوب التوبة أخرج مسلم من

حديث الأغر المزنى يا أيها الناس توبوا إلى االله الحديث ولابن ماجه من حديث جابر يا أيها

الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا الحديث وسنده ضعيف // والآيات وهو واضح بنور

البصيرة عند من انفتحت بصيرته وشرح االله بنور الإيمان صدره حتى اقتدرت على أن يسعى بنوره

الذي بين يديه في ظلمات الجهل مستغنيا عن قائد يقوده في كل خطوة فالسالك إما أعمى لا

يستغنى عن القائد في خطوه وإما بصير يهدى إلى أول الطريق ثم يهتدى بنفسه وكذلك الناس

في طريق الدين ينقسمون هذا الانقسام فمن قاصر لا يقدر على مجاوزة التقليد في خطوه فيفتقر

إلى أن يسمع في كل قدم نصا من كتاب االله أو سنة رسوله وربما يعوزه ذلك فيتحير فسير هذا

وإن طال عمره وعظم جده مختصر وخطاه قاصرة ومن سعيد شرح االله صدره للإسلام فهو على نور من

ربه فيتنبه بأدنى إشارة لسلوك طريق معوصة وقطع عقبات متعبة ويشرق في قلبه نور القرآن

ونور الإيمان وهو لشدة نور باطنه يجتزىء بأدنى بيان فكأنه يكاد زيته يضىء ولو لم تمسسه

نار فإذا مسته نار فهو نور على نور يهدى االله لنوره من يشاء وهذا لا يحتاج إلى نص منقول

في كل واقعة فمن هذا حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة فينظر أولا بنور البصيرة إلى

التوبة ما هى ثم إلى الوجوب ما معناه ثم يجمع بين معنى الوجوب والتوبة فلا يشك في ثبوته

لها وذلك بأن يعلم بأن معنى الواجب ما هو واجب في الوصول إلى سعادة الأبد والنجاة من

هلاك الأبد فإنه لولا تعلق السعادة والشقاوة بفعل الشىء وتركه لم يكن لوصفه بكونه واجبا

معنى وقول القائل صار واجبا بالإيجاب حديث محض فإن مالا غرض لنا آجلا وعاجلا في فعله وتركه

فلا معنى لاشتغالنا به أوجبه علينا غيرنا أو لم يوجبه فإذا عرف معنى الوجوب وأنه الوسيلة



إلى سعادة الأبد وعلم أن لا سعادة في دار البقاء إلا في لقاء االله تعالى وأن كل محجوب عنه

يشقى لا محاله محول بينه وبين ما يشتهى محترق بنار الفراق ونار الجحيم وعلم أنه لا مبعد

عن لقاء االله إلا اتباع الشهوات والأنس بهذا العالم الفانى والإكباب على حب ما لا بد من

فراقه قطعا وعلم أنه لا مقرب من لقاء االله إلا قطع علاقة القلب عن زخرف هذا العالم والإقبال

بالكلية على االله طلبا للأنس به بدوام ذكره وللمحبة له بمعرفة جلاله وجماله على قدر طاقته

وعلم أن الذنوب التى هى إعراض عن االله واتباع لمحاب الشياطين أعداء االله المبعدين عن حضرته

سبب كونه محجوبا مبعدا عن االله تعالى فلا يشك في أن الانصراف عن طريق البعد واجب للوصول

إلى القرب وإنما يتم الانصراف بالعلم والندم والعزم فإنه ما لم يعلم أن الذنوب أسباب

البعد عن المحبوب لم يندم ولم يتوجع بسبب سلوكه في طريق البعد وما لم يتوجع فلا يرجع

ومعنى الرجوع الترك والعزم فلا يشك فى أن المعاني الثلاثة ضرورية في الوصول
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